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العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي              1475                   1482.5 
اليورو                             1830                      1840 
الجنيه الاسترليني          2665                      2675 
الدينار الاردني                2050                     2060 
الدرهم الاماراتي              420                        430 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 26.5                       28 

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

في الحدث الاقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES

وردنا من الجهاز المركزي للإحصاء
وتـكنـولــوجيــا المعلـومـات رد مــسهب
علـى عمودنـا المنشـور في العدد 739
بـــتــــــــاريـخ 7/7/ 2006 الــــــــذي كــــــــان
بعـنوان )مؤشـر التضخم يخفق في
قـراءة الأزمـة الاقـتصـاديــة( تضـمن
شـرحاً تفـصيليـاً لآليـات انجاز تقـارير مـؤشرات
الحـالة التـضخمية مع عـتاب ضمنـي لما أوردناه
بــأن اقــرار الجهــاز نــسبــة التـضخـم التـي بلـغت
52.5% كــان استجـابـة لمـا اعلـنه البـنك المـركـزي
العــراقي بتـأشيـره هـذه النـسبـة، وهـذه القنـاعـة
تـوفـرت لنـا بعـدمـا سبق الـبنك الجهـاز المـركـزي
في ذلك عبـر بيـانه الـذي نبه الـى هـذه النـسبـة
ممـا أضطــره لاعتمـاد قـرار رفع نـسبـة الفـائـدة،
فـيـمــا اسـتجــد أمــر آخــر عـنــدمـــا أعلـن الـبـنك
تـصــاعـــد ذلك المــؤشــر الــى سـبعـين بــالمـئــة، وفي
الــوقت الــذي يتــشبـث الجهـاز- بــأسف- الـى ان
حـــــالـــــة الــتـــضخــم امـــــر عـــــادي يــتـحقـق في كل
اقتـصــادات العــالم، نــذكــر )أحبـتنــا( في الجهــاز
المـركزي بـقولنـا: ممكن ان يكـون ذلك بنـسبة لا
تــرتفع بـأيـة حــال من الاحــوال عن 5-7 بــالمئـة

وليس بنسبة 70 بالمئة بالغة الخطورة.
ومـع ذلك فـــانـنـــا نـــذكـــر الاصـــدقـــاء في الجهـــاز
المـركـزي للاحصـاء وتكنـولـوجيـا المعلـومـات اننـا
عـنــدمــا تحــدثـنــا عـن 300 بــالمـئــة كـنـــا نحــسـب
ارتفـاعـاً في مـؤشــرات سلع معـينـة، بل نـؤكـد ان
مـادة الـبنـزين الـتي ظل الـرد يـراوغ في تـثبـيتهـا
قـد بـلغت مـا يـزيـد كـثيـراً علـى نـسبـة )274.4(
بــالمـئــة فــاذا حــسـبـنــا الــزيـــادة القــســريـــة لهــذه
الـسلعـة مـن مبـلغ 20 دينــاراً كمـا كــانت في عـام
2005 وارتـفعـت بــشـكل تــصـــاعـــدي لـتـبـلغ 250،
و350 ديـنــــاراً تكـــون قــــد حققـت حـــوالـي نــسـبـــة
1500 بــالمئـة وهـذا مـا يــدحض تمـامــاً التقـريـر
الــذي تحــد  بــشـكل أكـثــر غــرابــة عـن سلعـتـي
الـوقود والاضـاءة حينـما اشـار الى المـقارنـة بين
شهــــري ايــــار وحــــزيــــران 2006 بــــان انـخفــــاضــــاً
حــصل فــيهـمــــا بـلغ 0.7% في الــــوقـت الــــذي لـم
يـسجل تـاريخ التعـاطي مع هـاتين المـادتين عـدا
الــتخفـيـض الـــرسـمـي الـــذي حــصل في اعقـــاب
تـــــــأمــيــم الـــنفـــط عـــــــام 1972 ســــــــوى الارتفـــــــاع
والارتفـــاع الجـــائــــر خلال شهـــري المقـــارنـــة وكل

السنوات الثلا  الاخيرة.
اما ان يعـد الرد الاهمية النسـبية لمادتي الوقود
والاضــــاءة بمــــا لا يــتجــــاوز 2% فهـنــــا الــطــــامــــة
الكـبــرى حـين يحــسـب الجهـــاز المعـنـي بــالــشــأن
الاقتصادي اهمية نسبية لمادتين محورتين هما
الوقـود والاضاءة بـاهميـتها المبـاشرة وليـس كما
هــو مـتحقـق بتـــأثيــر كـل منـهمــا علــى غــالـبيــة

السلع والخدمات فائقة الضرورة الاخرى..
ومع ذلـك فــــان صــــدرنــــا اوسع في اســتقـبــــال رد

الجهاز ونشر الرد كاملاً بكل اعتزاز.

حسام الساموك

في الهم الاقتصادي

عمود التضخم 
ورد الجهاز المركزي للاحصاء

اسعار المواد الغذائية بالجملة
المادة         الوحدة القياسية         معدل السعر
سكر        كيس 50 كيلو غراماً                33750
طحين صفر عراقي         كيس 50 كيلو غراما                22500
طحين صفر اماراتي      كيس 50 كيلو غراما                 26500
رز امريكي                       كيس 50 كيلو غراما                 31000
 رز فيتنامي                    كيس 50 كيلو غراما                  26000
رز تايلندي                     كيس 50 كيلو غراما       30000
رز عنبر      كيس 50 كيلو غراما        58500
معجون طماطة     علبة زنة 1كغم                1500

دهن طعام     علبة زنة 15 كغم     17000 
شاي الحصة      كيلو غرام )فل(       2500

الشعرية العراقية       كيلو غرام        850 
البيض                          طبقة 30 بيضة                        3250

العدد )758(

السبت )2(

ايلول 2006

NO. (758)
Sat. (2) 

September

د-اسامة جبار مصلح

آفاق الاصلاح الاقتصادي في العراق في ضوء تجارب البلدان العربية
مركز دراسات وبحوث الوطن العربي

  حققت سياسـات وبرامج التكييف في
الأقـطـــار المعـنـيـــة نـتــــائج مهـمـــة علـــى
مــستــوى الأداء الاقتـصــادي ومعـالجـة
الاخــتلالات الــــداخلـيـــة والخـــارجـيـــة،
ولـتقــويم سيـاسـات وبـرامـج التـكيـيف،

هناك عدة طرق أهمها:-
1-مـنهج مــا قبل -ومـا بعــد البـرنـامج،
الـــذي يـتـم مــن خلالـه مقـــارنـــة الأداء
الاقـتـصـــادي بعـــد تـطـبـيق الـبـــرنـــامج
بالأداء قبل تطبيق ذلك البرنامج0

2-منهج مع –وبـدون البـرنـامـج،  وتتم
فـــيـه دراســــــــة ومـقــــــــارنــــــــة المــــــــؤشــــــــرات
الاقـتــصــــاديـــــة للــــدولــــة الـتـي تــطــبق
الـبــــرنــــامـج مع دولــــة أخــــرى يـتـــشــــابه
فـيهمـا الـبنيـان الاقـتصـادي ولا تـطبق

البرنامج.
ــــــــســــتـهـــــــــــدف 3-المــــنـهـج الـفـعـلــــي والم
لـلبرنـامج،  حيـث تجري مقـارنة الأداء
الاقـتــصـــــادي الفـعلــي للـبــــرنــــامـج مع

أهداف البرنامج المرسومة.
4-منهج المقـارنة)المحـاكاة(،  حـيث تتم
مقــــــارنــــــة اثــــــر تـــطــبـــيق ســيــــــاســــــة أو
مجمـوعــة من الــسيـاســات علـى الأداء
الاقتـصــادي مع مـجمــوعــة أخــرى من
الـسياسـات،  وذلك باستخـدام النماذج
القـيــــاسـيــــة، ألا أن هــــذا المــنهـج علــــى
الــرغم مـن دقتـه،  يحتـاج إلــى بيـانـات
دقيقـة وشــاملــة. وعلـيه سيـتم في هـذا
البحث أتباع المنهج الأول وكما يلي :-

أولا:-المؤشرات الاقتصادية الكلية
-:

فعلى صعيـد الإنتاج ارتفع معـدل نمو
الـنــــاتج المحلـي الإجـمــــالــي الحقــيقـي
للمغـرب من نحو )2%( في مـدة ما قبل
ــــــــى )%6( الـــتــكـــيـــيـف )1980-1983( إل
خلال مــدة مــا بعـــد التـكيـيف )1983-
2004(،  وعلـــى الـــرغـم مــن أنخفـــاضه
نحـــو )-5%، -1%، -7%(للأعـــوام )1992،
1993، 1997( وعلــــى الـتــــوالـي بـــسـبـب
ظــــــروف الجفـــــاف،  ألا أن الاقــتـــصـــــاد
المغــربـي بفـضل إعــادة هـيـكلـته وزيــادة
درجـــــة تــنـــــوع قـــــاعــــــدته الإنــتـــــاجــيـــــة
والـتـصــديــريــة، اظهــر مقــدرة احـتــواء
وتجاوز أثـار الجفاف،  مقـارنة بمـا كان
يحد  في الفتـرات المماثلـة في الماضي،
كـمــــا حـقق الـنـــــاتج المحلــي الحقــيقـي
لتـونـس نمـوا بلغ )4%( كـمتــوسط لمـدة
التـكيـيف )1986-2004(،  بعــدمــا كــان
نحو )3%(خلال مـدة ما قبل التكييف،
وفي مــصــــر والأردن ارتفـع معــــدل نمــــو
النـاتج المحلي من نـحو )3%، 4%(وعـلى
التــوالـي خلال مــدة مــا قبـل التـكيـيف
ـــــــــــى نـحـــــــــــو )%5، %6( )1985-1990( إل
وعلــــى الـتــــوالــي خلال مــــدة مـــــا بعــــد

التكييف )2004-1992(.
وعلـى صعيـد الوضع المـالي الحكـومي،
انخفــض العجــز الـكلـي للـمـيــزانـيــات
الحكـوميـة لهـذه الأقطـار، ففي المغـرب

ـ ـ

ـ

ـ ـ

الاقتـصاد العـراقي منهـا، لمعالجـة هذه
المـشكلــة  اضطـرت الحكـومـة العـراقيـة
للتفاوض مع الـدول الدائنـة ضمن ما
يــسـمــى نــادي بــاريــس، مـن اجل إعــادة
جدولتها وشطبها،  وقد فرضت الدول
الــــدائـنــــة تــنفـيــــذ شــــروط وسـيــــاســــات
الإصـلاح والـــتــكـــيـــيـف الاقـــتـــــصــــــــادي
لـصـنـــدوق الـنقـــد والـبــنك الـــدولـيـين،
وعلـــــى مــــــراحل انــتقـــــالــيـــــة، مــن اجل
شطب نسب محددة من الديون وإعادة
جــدولتهـا،  وذلـك تبعــا لنجـاح العـراق
في تنفـيذ سياسـات الإصلاح والتكييف
الاقتـصـادي، لـذلـك تم البـدء بـإجـراء
إصلاحـات اقتـصاديـة،  طبـقا لـلوصـفة
التـي يصـرفهـا صنــدوق النقـد الـدولي
للـــدول الـتـي تعـــانـي مـن اخـتلالات في
اقـتـصـــاديـــاتهـــا،  ويـتـمـثل هـــذا الـــدواء
بحــزمـــة من الــسيــاســـات الاقتـصــاديــة
الــتــي تـهـــــــدف إلـــــــى مـعـــــــالجـــــــة هـــــــذه
الاخـــتـلالات وتــــصـحـــيـح هـــيــــــــاكـلـهــــــــا
الاقـتصـاديـة، وذلـك من خلال تحـقيق
الــتـــــــوازن في المـــــــوازنـــــــات الـــــــداخـلــيـــــــة
والخــــــارجــيــــــة، وأحــــــدا  اســـتقــــــرار في
مستوى الأسعـار وتحقيق زيادات قابلة
لـلاســـتـــمــــــــرار في مـعــــــــدلات الـــنـــمــــــــو
الاقـــتــــصــــــــادي،  واســـتـخــــــــدام أفــــضـل
للــمـــــوارد المــتـــــاحـــــة،  وخـلق تـــــوازن في

جانبي العرض والطلب الكليين.
وتتــركــز بــرامج الـتكـييـف الاقتـصــادي
علـــى الــسـيـــاســـات الـنقـــديـــة والمـــالـيـــة
الهادفـة إلى ترشيـد الطلب المحلي من
خلال الحـد من نمـو النقـد والائتـمان،
وتقـيـيــــد عجـــز المـــوازنــــة الحكـــومـيـــة ،
وذلــك بــــــــاتـخــــــــاذ إجــــــــراءات لــــــــزيــــــــادة
الإيـرادات الحكـوميـة وتـرشيـد الأنفـاق
وتـــــشجـــيع الـــتحـــــــول في الأنفــــــاق مــن
الـسلـع الأجنـبيــة إلــى الــسلع المحـليــة،
فـضلا عن أن هـذه البـرامـج تسعـى إلـى
إزالــة التـشـوهــات في الأسعــار وغيـرهـا،
وتحــسين الحــوافــز بمــا يقــود إلــى رفع
كفــــاءة اســتخــــدام وتخــصـيــص المــــوارد
والطـاقات والى زيادات الادخار المحلي،
وغيـرها مـن الشـروط الضـرورية لـرفع
معــــدلات الـنـمـــــو وتحقــيق زيــــادات في
الــــطـــــــاقـــــــة الإنــتـــــــاجــيـــــــة،  ومــن أهــم
السـياسـات والإجراءات المـستخـدمة في
هـــذا المجـــال، أتـبـــاع سعـــر صـــرف مـــرن
وواقعـي وإصلاح سعـر وهـيكل الفـوائـد
المحلـيــــة، وسـيــــاســــات أصلاح الـنــظــــام
الضـريـبي والمـالـي والتجـاري،  وإصلاح
المـؤسـسـات العـامـة،  فـضلا عـن تمهيـد
الــــســبــيل لـلقــطـــــاع الخـــــاص لـــــزيـــــادة
مسـاهمته في النـشاط الاقتـصادي من
خـلال خــــصـخــــصـــــــة جـــــــزء هـــــــام مـــن
المــؤسـســات العــامــة،  وكــذلك إجــراءات
إزالـة القيود البـيروقراطـية والقانـونية
علــى الاسـتـثـمــار وممــارســة الأنـشـطــة
الاقـــــــــــــــتــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
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إلـى أن عمق الفقـر قـد ازداد. فـضلا عن
أن إجــــــراءات أصلاح المـــــؤســــســـــات ونـقل
مـلكـيـتهــا إلـــى القـطــاع الخــاص، تــرتـب
علـيهــا الاسـتغـنــاء عـن خــدمـــات بعـض
العـاملين في هـذه المــؤسسـات،  كـذلك أن
إغلاق بـعض المـؤسـسـات نـتيجـة خـفض
الــتــمـــــــويل والــــــدعــم الحـكــــــومـــي لهــــــا،
وخفـض الحمايـة التي كـانت تتـمتع بها
نـتــيجـــة تحـــريـــر الاسـتـيـــراد،  أدى إلـــى
فقــــدان بعــض العــــاملـين لــــوظــــائـفهـم،
ممـــــــا سهــم هــــــذا كـله في زيـــــــادة معــــــدل
الـبطـالـة في المغـرب وتـونـس و مصــر من
نحــو )13%، 12%، 13%( عــام )1987( إلــى
نـحـــــــــــو )16%، 15%، 20%( عـــــــــــام )2001(
وعلـــى التـــوالي،  وقــد كـــان )43%( منـهم
من الـشبـاب الخـريجـين،  كمــا تضـاعف
معـــدل الـبــطـــالـــة في الأردن بـين عـــامـي
ــــــــث بـــلـــغ )%8، %13( )1985، 2001(حــــــــي

وعلى التوالي .
النتائج المتوقعة لتجربة التكييف

الاقتصادي للعراق
في ظل اتــســـاع نـطـــاق أزمـــة المـــديـــونـيـــة
الخــارجـيـــة للعــراق والـتـي وصلـت نحــو
)125( مليـار دولار عــام )2003(،  نتيجـة
للحـروب المـدمـرة الـتي خــاضهــا العـراق
مـــن نـــــــاحـــيـــــــة، وفـــــشـل الـــــســـيـــــــاســـــــات
الاقــتـــصــــــاديــــــة المــتـــبعـــــــة في معــــــالجــــــة
الاخــتـلالات الهــيــكلــيــــــة الــتــي عــــــانــــــى
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مليـون دولار وعلـى التـوالـي كمتـوسط
للمدة )2004-1992( .

وفـيمــا يـتعلق بــالمــديـــونيــة الخـــارجيــة
فقد انـخفضت نـسبتهـا للنـاتج المحلي
في المغـــــرب وتـــــونـــس مــن نحـــــو )%137،
70%( عــــــام )1982، 1986(، إلـــــــى نحــــــو
)57%، 52%(عام )2004(، كما انخفضت
نــسبـتهــا لـلنــاتج المحـلي لمـصــر والأردن
مــن نـحـــــــو )120%، 167%(عـــــــام )1990(
وعلــى التــوالي،  إلــى نحـو )%37، %94(
عـــــــام )2004( وعلــــــى الــتــــــوالــي، وذلـك
بفــضـل الجهـــود المـبـــذولـــة لـتـخفـيــض
وإعـــادة جـــدولـــة ديــــونهـــا الخـــارجـيـــة،
وتمـكــنــت المغـــــرب ومــصـــــر والأردن مــن
إعادة جولة )3.226( مليار دولار وعلى
التــوالـي من ديــونهــا الخــارجيــة خلال
المــــدة)1989-2002(،  وتـخفـيـــض نحــــو
)1.133( ملـيــــار دولار وعلـــى الـتـــوالـي

خلال المدة المذكورة.
ألا انه تـــرتـب علـــى عـملـيـــة الــتكـيـيف
الاقـتـصـــادي في هـــذه الأقـطـــار تـكلفـــة
اجـتـمــاعـيـــة لا يمكـن تجـــاهلهــا، مـنهــا
تـزايـد نــسبــة الفقـراء إلـى الـسكـان في
مصر والأردن من نحو )12%، 13%( عام
)1985( وعلـى التوالـي، إلى نحو )%32،
17%( عـام )2001(، كما أن مؤشر الفقر
في تــونـس ارتفـع من )3%( عــام )1985(
إلى نحـو )4%(عام) 2001(،  ممـا يشـير

بـيـنـمـــا ارتفعـت الإيـــرادات العــامــة مـن
نحــو )22%، 24%(عــام )1982( الـــينحــو
)26%، 25%( عـــــــــام )2004( لـلــــمـغـــــــــرب
وتـــونـــس،  ومــن نحـــو )29%، 35%( عـــام
)1990( إلــــــــى نـحــــــــو )30%، 37%( عــــــــام
ـــــــــاتج المحـلــــي ـــــــــة لـلــــن )2004(كــــنـــــــســــب
الإجمـالي لمصـر والأردن وعلى الـتولي.
أمـا بــالنــسبــة للــوضع الخــارجي، فقـد
تراجع عجـز الحساب الجـاري للمغرب
ــــــــاتج المحـلـــي ــــــــة لـلـــن مـــن )8%( نـــــــســـب
الإجـمــــالــي للـمــــدة)1980-1982( إلــــى
نحو)-2%(للـمدة )1990-2004(، لذلك
حقق الميـزان الكلي للمدفوعات فائضا
قـــــــدره )347(مـلـــيـــــــون دولاراً لـلـــمـــــــدة،
وحـقق مـيــــزان المــــدفــــوعــــات لـتــــونـــس
فـــــوائــــض في معـــظــم الأعـــــوام )1987-
ــــــــون دولار 2004( بـلـغ نـحــــــــو )2( مـلـــي
كـمـتــــوســـط، بعــــدمــــا كــــان يــبلـغ نحــــو
ــــــــــــون دولار عــــــــــــام )1986(، )226(مـلـــــي
وحققـت مـصـــر فـــائـضـــاً في حــســـابهـــا
الجـاري قدره )3%( مـن أجمالـي الناتج
المحـلي كـمتـوسـط المـدة )1990-1985(،
كمــا انخفـض عجــز الحـســاب الجــاري
للاردن مـن )2%( للمـدة )1991-1985(،
والـــــــى نحــــــو )1%( كــمــتــــــوســـط المــــــدة
)1992-2004(، وانـعـكـــــس هـــــــذا عـلـــــــى
وضع الميـزان الكلـي للمـدفـوعـات لمصـر
والأردن بـفــــــــــائــــــض قــــــــــدره )83، 252(
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انـخفــض الـعجـــــز الحـكـــــومــي نـــســبـــــة
للنـاتج المحلـي الإجمـالـي  من نحـو )-
8%(لـلمــدة )1980-1983( إلــى نحــو )-
3%(للـمـــدة )1992-2004(،  وفي تـــونــس
انخفــض العجــــز الحكـــومـي مـن )%6(
للـمــــدة )1980-1985( إلــــى نحــــو )%4(
للــمــــــدة )1992-2004(، كــمــــــا تـقلـــص
الـعجـــز المــصــــري الحكـــومـي مـن نحـــو
)20%( لـلمــدة )1985-1990( إلــى نحــو
)4%(للـمــــدة )1992-2004(، وانـخفــض
عجـز المـوازنــة الأردنيـة لـلمـدة )1985-
1991( مــن نحــــو )6%(إلـــــى نحــــو )%2(
كـمعــدل لـلمــدة )1992-2004(، ويعــزى
تحقـيق هــذه الـنتــائج الايجـــابيــة إلــى
الــــســيـــــاســـــات المـــــالــيـــــة الـــتقــيــيـــــديـــــة
والانـضبــاطيــة للأنفـاق الـتي اتـبعـتهـا
حكــومــات هــذه الأقـطــار، والـــى تنـميــة
الإيــــرادات العـــامـــة مــن خلال تـــوســيع
القــــاعــــدة الــضــــريـبـيــــة وتحـــسـين أداء

الجهاز الضريبي.
فعـلى صعيـد الأنفاق العـام، انخفضت
النفقـات العامـة في المغرب وتـونس من
)40%، 30%( وعلى التـوالي عام )1982(
إلى نحو )29%، 29%(وعلى التوالي عام
)2004( كــنــــســبـــــة مــن الــنــــــاتج المحلــي
الاجمــالي، ومن نحـو ) 40%، 39%( عـام
)1990( إلــــــــى نـحــــــــو )27%، 35%( عــــــــام
)2004( لمـصـــر والأردن وعلــى الـتــوالـي،

)3-2(

رداً على المقال المنشـور في صحيفة المدى الغراء
في عددها 739 الصادر في 7 اب 2006 والمعنون

"مـــــؤشـــــر الــتــــضخـــم يخـفق في قـــــراءة الازمـــــة
الاقتصادية "

تـضمن المقـال المنـشور في صحـيفة المـدى الغراء
في عـددهـا 739 الـصـادر في 7 اب 2006 والمـعنـون
"مـــــؤشـــــر الــتــــضخـــم يخـفق في قـــــراءة الازمـــــة
الاقتـصاديـة " لكـاتبه الـسيـد حسـام االسـاموك
انـتقــاداً لمــؤشـــر التـضخـم المحتـسـب في الجهــاز
المركـزي للاحصـاء وتكنـولوجـيا المـعلومـات، نود
ان نـــــوضـح بعـــض الــنقــــــاط المهــمـــــة المــتعـلقـــــة
بمـنهجـيــة احـتــســاب الـتـضخـم الـتـي تـتـضـمـن
قـضــايــا فـنـيــة واحـصــائـيـــة يمكـن مـن خلالهــا

تبرير قيمة المؤشر المحتسب.
في الـبـــدايـــة لايــسعـنـــا الا ان نــشـيـــد بمحـــاولـــة
الـسيد كـاتب المقال كـونه تناول مـوضوعـاً مهما
لـه مسـاس مبـاشـر بـالـوضع المعـيشـي للمـواطن
العـــراقـي ومعـــانـــاته الـيـــومـيـــة وفي وقـت اصـبح
التخفيف عن كاهل المـواطن هاجس كل متفان

ومخلص في عراقنا الناهض.
ان المــؤشــر المــسـتخــدم في قـيــاس الـتـضخـم هــو
Consum الـــرقم الـقيــاسـي لأسعــار المــستـهلك
 mer Price Indexوالــــــــذي يعـــــــرف بــــــــانه
"مقـيـــاس للـتغـيـــر الـنــسـبـي في مجـمـــوعـــة مـن
الأسعــار خلال فتــرة من الـزمـن " حيـث يقيـس
الـــرقم الـقيــاسـي لأسعــار المـسـتهلـك التـغيــرات
الحـــاصلـــة في أسعـــار الـــسلع والخـــدمـــات الـتـي
تـؤثــر في القـوة الـشــرائيـة لـدخـول المـسـتهلـكين
Source : Consumer(ورفــــــــــــــاهـــــيـــــتــهـــــم
Price ndex Manual –Theory &
 (Practice, ILO , 2004، ولا نغــــالـي اذا
قلنـا انه لاتـوجـد دولـة في عــالمنـا الـراهـن تخلـو
اصـداراتهــا الاحصــائيـة والاقـتصـاديــة من هـذا

المؤشر الحيوي لتقويم اداء اقتصاد ما.
تمــتــــــد خــبـــــــرة الجهــــــاز المــــــركـــــــزي للاحـــصــــــاء
وتكنـولوجيـا المعلومـات في احتسـاب هذا المـؤشر
الى سنة 1945 ويحتسب حالـياً بالاعتماد على
اســــس علـمـيــــة رصـيـنــــة وحـــسـب الـتــــوصـيــــات
الــــدولـيــــة المعـتـمــــدة ومـن خـلال سلــــة سـلعـيــــة

محمد شريف ابو ميسم
أعـلــن مــــصــــــــدر مــــــســــــــؤول في
مــــديــــريــــة زراعــــة ذي قــــار عـن
خـطــة استــراتيـجيــة للـتنـميــة
الـــزراعـيــــة للــسـنـــوات 2006– 
2009، تــتـــضــمــن رؤيــــــة نـحــــــو
زراعــة مـتـطــورة واهــوار نــامـيــة
وبـيئـة نـظيفـة، غــايتهـا ادخـال
تقـنـيـــات حـــديـثـــة وفعـــالـيـــات
وأساليب جديدة في الزراعة..
وتـضـمـنـت الخـطــة جـملــة مـن
الأهــداف جــاء في مقــدمـتهــا..
إرشــــاد ومــســــاعــــدة الـفلاحـين
والمــزارعين لاسـتخــدام تقـنيـات
وفعــاليــات جــديــدة في الــزراعــة
لزيادة الانتاج الـزراعي النباتي
والحـيـــوانـي وتحــسـين الـثـــروة
الحـيــوانـيــة وتـطــويــر الانـتــاج
الحــيـــــوانــي وتــنــمــيـــــة الــثـــــروة
الـسـمكيـة وكـذلك نـشـر الـتنـوع
ــــة انــتــــاج الــــزراعــي وزيـــــادة غل
الحبوب للتحـسين والاكثار مع
نـشر واستخدام البذور الواعدة
المحـسنــة والمصـدقـة ذات الـرتب
عـــالـيـــة الـنـــوعـيـــة في الانـتـــاج
والاستخـدام المتـوازن للأسمـدة
الكـيـمـيــاويــة وكــذلك تحــسـين
وتكـثـيــر زراعــة الـنخـيل ونــشــر
الأصنــاف الجيــدة من الـتمــور
ومــكـــــــافـحـــــــة الــتـــصـحـــــــر مـع
ــــــأســيــــس الـلــبــنــــــات الأولــــــى ت
والأســــاسـيــــة لـنــظــــام الــبحـث
الــزراعي، والـتقلـيل والحــد من
الآفات الزراعـية لزيـادة الإنتاج
الـنـبــــاتـي، ومـن بـين الاهــــداف
الاخــــــرى الــتــي تـــضــمــنــتـهــــــا
الخطـة.. تـدريـب الأخصـائـيين
ــــــى الــــــزراعــيــين والمـهــنــيــين عـل
الـتقـنيــات  الحــديثــة لتـطــويــر
وتــنــمــيــــــة الانــتــــــاج الــــــزراعــي
ـــــأســيـــس قـــــواعـــــد بحــثــيـــــة وت
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مؤشر التضخم ينجح في قراءة الازمة الاقتصاديةخطة استراتيجية للتنمية الزراعية في ذي قار

بــيــنــمـــــا تــضــمــنــت المـــشــــــاريع
المقـتــرحــة لعــام 2008 مــشــروع
ــبــيـــــــــوت لـلاغــنـــــــــام وآخـــــــــر لـل
الـبلاستـيكيـة ومـشـروع لـزراعـة
قصب الـسكر ومحميـة للطيور
المــائيـة ومـركـزاً لجـمع الحلـيب
ومـــــشــــــاريـع أخــــــرى.. في حــين
جـاءت المـشـاريع المـطلـوبـة لعـام
2009 لـتشـمل مشـروعاً لـتربـية
وتحــسـين الجــامــوس العــراقـي
وآخــر لـتــربـيــة دواجـن امهــات
الــتـفـقــيــــس ومـعــمـلاً لانــتــــــاج
الـسكـر، ومـعمـل البـان لمـوقـعين
ومفــاقــس اسـمــاك ثــابـتــة مع
احــــــواض حــــــاضــنــــــة أرضــيــــــة
ومـحــمــيــــــة لـلإبـل ومــــشــــــاريـع
أخــرى.. ويـبقــى الـســؤال الــذي
يتبادر الى الذهن دوماً في مثل
هكــذا خـطــط... هل سـتــأخــذ
هــذه المــشـــاريع طــريـقهــا الــى
أرض الـــــــــواقـع انـهـــــــــا بـلاشــك
ــــوعـيــــة في ســتحـقق اضــــافــــة ن
حـيــاة محــافـظــة ذي قــار الـتـي

تفتقر للكثير.
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وإرشاديـة لتنمية وتطـوير بيئة
الاهــوار في الجــانـبـين الـنـبــاتـي
والحيــوانـي مع تــأسيـس بـنيــة
تحــتــيــــة لـلخــــزن والــتـــســـــويق
وقـاعـدة معلـومـاتيـة للاحصـاء
الــزراعي وجــاء في الخطــة اهم
المــشــاريـع المقـتــرحـــة للاعــوام
ــــضــمــنــت 2007، 2008، 2009 ت
اثــنــين وثلاثــين مـــشــــروعــــاً في
مقدمـتها مشروع تطوير زراعة
الحــنــطــــــة بـكـلفــــــة )700000(
ـــــوات في دولار، وانـــشـــــاء ســــــايل
اربـعــــــة مــــــواقـع لخــــــزن المــــــواد
العـلفــيــــــة وتجهــيـــــزهـــــا الـــــى
حـيــوانــات الجــامــوس ومعـمل
لــتــــسلــم وتفـــــريـــط وتجفــيف
ــثــــــــروة الــــــــذرة ومـحــمــيــــــــة لـل
الــسمـكيـة واخــرى للجـامـوس،
ــــتــــــــــــاج اعـلاف ــــين لان ومـعــــمـل
الاسمـاك مع مفـاقـس اسمـاك
ـــــة لاكــثـــــر مــن مــــــوقع مــتــنـقل
ومعمل جمع الـقصب والبردي
المضغـوط وتصـنيعه )لمـوقعين(
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2006 الـذي تـأثـر بـالـزيـادة الحـاصلـة في أسعـار
المــشـتقـــات الـنفـطـيـــة مع شهـــر حـــزيـــران 2005
الـذي لـم يتـأثـر بـالـزيـادة ولهــذا يبقـى الجهـاز
مــصــــراً علــــى معـــدل الـتــضخـم في سـنـــة 2006

بالمقارنة مع 2005 وقدره %37.5.
امـا بــالنــسبــة للارتفـاعـات الحــاصلــة في أسعـار
الــسلع الـتي اشــار الـيهــا الــسيــد كــاتـب المقــالــة
خلال الـــســنــتــين 2005 – 2006، ففــيــمـــــا عـــــدا
الارتفــاع الحــاصل في سعــر مــادة الـبنـــزين فــان
قـاعــدة البيـانـات المتـوفـرة في الجهـاز تـشيـر الـى
ثبـات نـسـبي لأسعــار معـظم هـذه الــسلع خلال
سنــة. من جهـة اخــرى وكمـا نــوهنـا سـابقـا فـأن
الأسعــار الميــدانيــة للجهــاز المــركــزي للاحـصــاء
تشمـل المحافظـات الخمس عـشرة وليـس أسعار
مدينـة بغداد فقط او مـنطقة معـينة منهـا كما
اوردهـا كــاتب المقـال وان هـذه الأسعـار مخـزونـة
في قـاعـدة بيـانـات لـدى الجهــاز ولا تعتمـد علـى
ذاكــرة الفـرد الـتي قـد تـسهــو احيـانـا او تـتحيـز
لمنـطقـــة دون غيــرهــا. امــا سعــر مــادة الـبنـــزين
واجرة النقل فعلى الـرغم من الارتفاع الواضح
في أسعـــارهـــا الا ان هـــذه سـلع لهـــا ثـقل محـــدد
ضمـن 446 سلعــة يقتـنيهـا المـستـهلك العــراقي
ممـا يجعل الـزيـادات الـسنـويـة في أسعـار الـسلع
والخـدمـات الاخــرى الاكثـر اسـتهلاكـا كـالغـذاء
والملابــــــس والايجـــــــار تــــطغـــي علـــــــى الـــــــزيـــــــادة
الحـاصلة في الـرقم القيـاسي العـام للمـستهلك
)مقـيـــاس الـتــضخـم( خلال الــسـنـــة وبـــالـتـــالـي
حـصلنا علـى النسبـة 52.5% للتضخم الـسنوي
)حــزيــران 2006 بــالمقــارنــة مع حــزيــران 2005(،
ولا نـتــــوقع ان يــصل الـتــضخـم الـنــسـبـــة %300
خصـوصــاً انه يتـوقع تحـسـن تجهيـز المـشتقـات
الـنفـطـيـــة ومـنهـــاً مـــادة الـبـنـــزيـن مـع العلـم ان
معــدلات التـضـخم الـشهـريـة تــشيـر الــى ثبـات
نــسـبـي في أسعـــار الـــسلع والخـــدمـــات فقـــد بلغ
معدل التضخم العام 0.7 % ولم يتجاوز معدل
التـضخم الشهري للمجـاميع المهمة وهي المواد
الغــذائـيــة،الايجــار،الملابـس،الاثــا ، الخــدمــات
الــطـبـيــــة والادويــــة  1.2%،1.5%،4.7%،1.6%و%2

عن التوالي.
 

فـــنقـــــــول انه حــــصلــت زيـــــــادات في أسعــــــار سـلع
وخـدمات بعض المجامـيع السلعية المكـونة لسلة
المـــــســتـهـلـك ولـكــن اعـلـــــــى ارتـفـــــــاع لــم يــتـعـــــــد
)274.4%( سـجلتـه مجمـوعـة الـوقـود والاضـاءة
خلال الفـتـــرة حـــزيـــران 2005 لغـــايـــة حـــزيـــران
2006 وتـــشــمل هـــذه المجـمـــوعـــة )مـــادة الــنفــط
واسـطـوانــة الغـاز الـســائل الــواصل لـلمــستـهلك
والكهـربـاء )تـسعيــرة رسميـة(( ومعلــوم ان سبب
هـذا الارتفـاع هـو رفع  الـدولـة لأسعـارالمـشتقـات
النفطيـة التي جـرت بتاريـخ 2005/12/20 علماً
ان وزن مـجمــوعــة الــوقــود والاضــاءة  )الاهـميــة
الـنسبـية لهـا( لايتجـاوز 2% طبقـاً لمسـوح الاسرة
السـابقـة ممـا لايجعل للـزيـادة في أسعـارهـا اثـراً
كـبـيـــــراً علــــى الــــرقــم القـيــــاســي العـــــام لأسعــــار
المــسـتهـلك. كـمـــا ان الارتفـــاع غـيـــر المــسـبـــوق في
أسعـار مادة البنـزين وما تبـع ذلك من ارتفاع في
اجـــور الـنقـل جعل الـــرقـم القـيـــاسـي لمجـمـــوعـــة
الـنـقل والمـــــواصلات يــــرتـفع بـنـــسـبــــة )%172.8(
لنفـس الفتـرة علمـاً ان هذه المجـموعـة لهـا ثقل
قلــيل نـــسـبـيــــاً لايــــزيـــــد علــــى 5% ضـمــن سلــــة
المــسـتهـلك.امــا اهـم مجـمــوعـتـين مــؤثــرتـين في
الـــرقم الـقيــاسـي العـــام وهمــا مـجمـــوعتــا المــواد
الـغذائيـة والايجار فـان نسبـة الزيـادة في الارقام
القـيـــاسـيـــة لهـمـــا بلغـت 28% و 36% خلال سـنـــة
واحــدة علـــى التــرتـيب وان هــاتـين المجمــوعـتين
لهمـا الـثقل الاعـظم في سلـة المـسـتهلك فـالمـواد
الـغذائيـة لها وزن 63% والايجـار وزنه 12% ويبلغ
مجمـوع وزنـي المجمـوعـتين لـوحــدهمـا 75% وان
الـزيـادة الحـاصلـة في أسعـار هــاتين المجمــوعتين
لم يـتجــاوز 36% خـلال سنــة وهـــذه النــسبــة اقل
بكثيـر من النـسبة الـتي أشار الـيها الكـاتب وهي
300%.امـا بقية المجاميع المكونة للرقم القياسي
لأسعــار المــستـهلك فـلم تـتجــاوز نــسبــة الــزيــادة
الــسـنـــويـــة في أسعـــارهـــا )35%( وتــبلغ اهـمـيـتهـــا
النـسـبيـة )18%( ضـمن فقــرات سلـة المـسـتهلك.
ومـن هـــذا يـتــضح ان معـــدل الـتــضخـم العـــالـي
الــــــذي حـــصـل علــيـه الجهــــــاز 52.5 % لـلفــتــــــرة
حزيران 2005 – من حزيران 2006 سببه ارتفاع
أسعــــار مجـمـــوعـتـي الـــوقـــود والاضـــاءة والــنقل
والمــواصلات حـيث جــرت مقـارنــة شهـر حـزيـران
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الخ( حـيث تعـطي كـل مجمـوعـة وزنــاً )تثـقيلاً(
يوازي نسبـة ماينفقه المستهـلك على المجموعة
المعـنيــة وتجـمع أسعــار هــذه الــسلع والخــدمــات
ميـــدانيــاً بــدوريــة شهــريـــة من اســواق مـختــارة
تمـــثل الـــتجـــمعــــــات الـــــسـكــــــانــيــــــة في مــــــراكــــــز
المحــافـظــات والاقــضيـــة  والنـــواحي وتـسـتخــدم
صـيغــة لاسـبيــرز في احتـســاب الــرقم الـقيــاسي
لأسعــــار المـــسـتـهلـك كـمــــا هــــو مــتعـــــارف علــيه
دوليــاً.عـلمــاً ان الــرقم يــاخــذ بــالاعـتبــار أسعــار
السلع المـدعومـة )كأسـعار البطـاقة التمـوينية .
سعـر الـبنـزيـن من محـطــات التعـبئــة......الخ(
مع اعـطــاء الــسعــر المــدعــوم والــسعــر الـتجــاري
اوزاناً تتـناسب مع مـتوسط قـيمة الانفـاق على

كل منها.
بعد هذه المقدمـة الوجيزة نود ان نبين ان نسبة
الـزيـادة الحـاصلـة في أسعـار الـسلع والخـدمـات
)معـــدل الـتــضخـم( في الاشهـــر الــسـتـــة الاولـــى
)لغـايـة حـزيـران( مـن سنـة 2006 بــالمقـارنــة مع
سـنــــة 2005 بلغـت)37.5%( وان نــسـبـــة الـــزيـــادة
السـنويـة في سنـة 2005 بالمقـارنة مع سـنة 2004
بـلغـت )37%( وان مــــايـــشـيــــر الــيه الـكــــاتـب بــــان
الجهـــاز اضـطـــر الـــى ان يقـــر بـــان الـــزيـــادة بـين
ســـنـــتـــي 2005 . 2006 قــــــــد بـلـغـــت  )52.5%( لا
اساس له من الصحة فمن جهة نود ان نبين ان
هــذه النــسبــة وردت في تقــريــر التـضـحم لـشهــر
حــزيــران / 2006 الـصــادر عـن الجهــاز المــركــزي
للاحصـاء وتكنولوجيا المعلومات وهي تعبر عن
الــتغـيــــر في الــــرقــم القـيــــاســي العـــــام في شهــــر
حــزيــران 2006 بــالمقــارنــة مع نفـس الـشهــر من
سـنــة 2005 وهــذه الـنــسـبــة احـتــسـبـت مـن واقع
مـــسح مـيـــدانـي لـلأسعـــار يــشـمـل محـــافــظـــات
العـراق )عـدا محــافظـات اقلـيم كـردستـان( ولم
يعتمد الجهـاز )كما اشار الكـاتب( في تبني هذه
الـنـــسـبــــة علــــى اي مــصــــدر خــــارجـي كــــالـبـنـك
المركـزي العراقـي او غيره. امـا بالـنسبـة لما اورده
كــاتـب المقــال مـن وجـــود ارتفـــاع للـــسلع بـنــسـب
تراوحت من مئة الـى ثلاثمئة بالمئة خلال سنة
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